شرح كتاب المدخل إلى السنن الكبرى للإمام البيهقي |[ 2 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
اللهِ وبركاتُه، إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه بِهَا النُّسْخَةُ الكَامِلَةُ. إِسْنَادُهَا، يَعْنِي الرَّاوِيَ عَنِ الْبَيْهَقِيِّ، الإِمَامُ أَوِ الْعَلَّامَةُ الإِمَامُ أَبُو الْمَعَالِي الْفَارِسِيُّ، وَسَنَذْكُرُ مَنْ هُوَ، يَرْوِيهَا عَنِ الإِمَامِ الْبَيْهَقِيِّ. الرَّاوِي عَنْهُ الَّذِي كَانَ يَقْرَأُ هَذَا، يَقْرَأُ هَذَا الْكِتَابَ عَلَى أَبِي الْمَعَالِي أَبِي سَعْدٍ السَّمْعَانِيِّ، هُوَ إِمَامٌ كَبِيرٌ جِدًّا، وَكَانَ عُمْرُهُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ عَامًا. انْتَبِهْ! يَعْنِي الْقَارِئَ السَّمْعَانِيَّ كَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْعُمْرِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ عَامًا، وَسَمِعَ سَمِعَ مَعَهُ الإِمَامُ الْكَبِيرُ أَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ عَسَاكِرَ. صَحِّحِ التَّارِيخَ. مَاشِي. وَكَانَ مِمَّنْ يَحْضُرُ ابْنُ الإِمَامِ أَبِي الْقَاسِمِ الْقَاسِمِ، وَكَانَ عُمْرُهُ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ. وَمَاتَ أَبُو الْمَعَالِي وَعُمْرُ الْقَاسِمِ يَعْنِي كَانَ عُمْرُهُ اثْنَيْ عَشَرَ عَامًا وَهُوَ النَّاسِخُ لِهَذَا الْكِتَابِ، نَسَخَهُ كَامِلًا وَعُمْرُهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ أَنَا أَقُولُ هَذَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ} {وَالْحِجَارَةُ}. وَيَقُولُ جَلَّ وَعَلَا: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} {وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ} {وَالْعَاقِبَةُ} {لِلتَّقْوَى}. وَسَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». فَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ} {مَسْئُولُونَ}. {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ}. فَنَحْنُ سَنَسْأَلُ جدة التي نحن ننظر إليها أنها آية طفلة، طفلة تحتاج إلى يعني ها، تحتاج إلى، ما زالت طفلة! لا، أمتنا أمة كريمة وأمة عزيزة، ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ﴾ ﴿وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ولكن المنافقين لا يفقهون. أمة عزيزة نحن كبار، كبار. طفل عمره ثلاث سنوات أبوه يجعله سنوات. اليوم الذي عمره 20 سنة، نظر إليه طفل. هذه مصيبة، مصيبة بكل المقاييس. لا. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، النعمان بن بشير. أتسمع؟ النعمان بن بشير! أتتصور أن النعمان بن بشير هذا كان عمره 80 سنة لما هاجر؟ هذا ولد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أول الأنصار ولادة: عبد الله بن الزبير، فارس الجبل. ولد بعد الهجرة. أول أولاد المهاجرين ولادة بالمدينة. يعني مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في العاشرة أو دونها. العاشرة، تسع سنوات. الجيل هذا. ابن عمر مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20 سنة. ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنس بن مالك رضي الله عنه ابن 20 سنة. صحابة. صحابة. فيجب علينا أن نبذل الجهد في تربية أبنائنا. في تربية أبنائنا. والهداية والتوفيق بيد الله عز وجل. قلنا: الكتاب له أسانيد من طريق السمعاني ابن عساكر، ومن طريق ابن الصلاح رحمه الله تعالى. عليه الإمام البيهقي. سمع الكتاب منه أبو المعالي. الفارسي، هو الشيخ الثقة الجليل، الشيخ الثقة الجليل. قرأ على البيهقي السنن الكبرى والمدخل. أتصور؟ سنن الكبرى! نحن الآن ماذا نقرأ؟ يعني قل لي بالله عليك ماذا نقرأ وماذا نطالع؟ يعني سنن الكبرى. وقرأ المدخل. ابن عساكر؟ لا لا، الإمام الفحل الكبير، صاحب تاريخ دمشق. وأبو سعد السمعاني، الإمام القاسم. هذا القاسم هو -قلنا- ثلاثة. يعني حضر وهو ابن ثلاث سنوات. ومات أبو المعالي وهو ابن 12 عامًا. و نسخ الكتاب وكتبه من نسخة الشيخ وهو ابن 14. هذه النسخة العظيمة. فهذا منه أنا أنبه أن هذا المنهج منهج تربوي. نحن في أمس الحاجة أن نُحييه بيننا. إنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بنفسي ذكرتُ حديثَ أبي هريرةَ رضي الله عنه في صحيحِ مسلمٍ: "بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، أظنُّ نحنُ اليومَ في فتنٍ. يعني اللهُ أعلمُ كيفَ ينجو فيها من ينجو. بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، دقائقَ تقرأُ فيها حديثينِ في البيتِ، واللهِ سنجدُ أثرَ ذلكَ في حياتنا. اقرأْ صفحةً من القرآنِ أنتَ وأهلُ بيتكَ. اقرأْ حديثينِ أنتَ وأهلُ بيتكَ، ستجدُ أثرَ ذلكَ. وإنَّ الشياطينَ -شياطينَ الجنِّ- ما هوَ -شياطينَ الإنسِ- لا حلَّ لهُ إلا أنْ ينتقمَ اللهُ منهم ويكفينا شرَّهم. أما شياطينُ الجنِّ فبذكرِ اللهِ، بذكرِ اللهِ تُطردُ شياطينُ الجنِّ. ستجدُ البيتَ فيهِ نوعُ أمنٍ وأمانٍ. إذا اختلفتِ والاختلافُ -اختلافُ العقولِ- أمرٌ واردٌ. إذا اختلفتِ أنتِ وأهلُ بيتكِ، ها؟ تذكري حديث: ها؟ لا يَنظُرُ اللهُ لامرأةٍ -لنا نحنُ رجالَ العصبيةِ- تذكري حديثَ: «لا يَنظُرُ اللهُ لامرأتهِ» ها؟ يعني لا تُحسنُ إلى زوجها وهي لا تستغني عنه، «لا يَنظُرُ اللهُ إليها». تذكري هذا الحديثَ. تذكري حديثَ: «لو كنتُ آمرًا أحدًا أنْ يسجدَ لأحدٍ، لأمرتُ المرأةَ أنْ تسجدَ لزوجها». طب اتقي اللهَ. لا تردي. «خيرُكم خيرُكم لأهله، وأنا خيرُكم لأهلي». لماذا تُسيئينَ إليَّ إذا حتى ولو من بابِ النقاشِ، سيُذكِّرُ بعضُنا بعضًا بدينِ اللهِ عزَّ وجلَّ، صحَّ ولا لا؟ فيجبُ -أقولُ يجبُ- إذا أردنا العزةَ والكرامةَ لهذهِ الأمةِ المُضيَّعةِ. أقولُ: هيَ أمةٌ. هي ما ماتتْ، لكنْ أصابها المرضُ الدَّاءُ العُضالُ، وأصبحتْ في أخصِّ صورها، وفي أذلِّ ما يعني بقدرِ دراستي لتاريخِ الأمةِ، ما رأيتُ الأمةَ في مثلِ هذا، إلا في قطعةٍ واحدةٍ: قطعةِ الأندلسِ عندما زالَ الإسلامُ منها. فهل سيزولُ الإسلامُ من أرضِ العربِ؟ مستحيلٌ! وسيعزُّ اللهُ عزَّ وجلَّ أهلَ دينِه بعزِّ شيءٌ بفتوى. فإذا كان عالِمًا ربانيًا وقال: إن هذا الجهادَ جهادُ فرضٍ، فالدنيا وراءه. وإذا كان خسيسًا، منافقًا ينافقُ الحكامَ وينافقُ العبيدَ، سيُغيِّرُ، سيُغيِّرُ، وسيُضلُّ العالمَ بضلالٍ. العالمُ عالمٌ واحدٌ يُضلُّ عالمًا وراءَ. فنحنُ 463 هـ. هذه قصةٌ لا بدَّ أن أستخلصَ العظةَ والعبرةَ في هذه الأمةِ المباركةِ، هذه الأمةِ العظيمةِ التي أنجبت رجالًا ما وُجِدوا في أمةٍ من قبل. في هذه السنةِ التي توفي فيها هذان الإمامان العظيمان، كان يوجد سلطانٌ كبيرٌ جدًا، ما هو كبيرٌ في السن، لا كبيرٌ في القدر. يُلقب اسمه "ألب" بالهمزة، ما هو "قلب". لا، ألب أرسلان السلجوقي، كان سلطانَ العالمِ. مات، رضي الله عنه وأرضاه، عن 41 سنةٍ. يعني شابٌّ شابٌّ في مقتبلِ عمره. في سنةِ 463 هذه التي توفي فيها اثنانِ من فطاحلِ علماءِ الأمةِ: الخطيبِ وابنِ عبدِ البرِّ. كبيرُ الرومِ الصليبيين يُقال له: أرمانوس، جمعَ جحافلَ كالجبال. جمعَ الأمةَ. لا تُنصرُ بعددٍ. ﴿وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ﴾ ﴿فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾. بماذا؟ بـإذنِ اللهِ. بإذنِ اللهِ. ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾. لا بدَّ أن نفقهَ هذا. هذا. جمعَ أرمانوس، على ذكرِ ابنِ كثيرٍ، حُسِبَتْ 17 مليونًا. وُقِفَ، يعني عددٌ مهولٌ في هذا الزمان. والسلطانُ ما كان معه إلا 15 ألفًا فقط، يعني الواحدُ سيقاتلُ ألفًا. طبعًا محسومةٌ، محسومةٌ النتيجةُ، يعني الآن. محسومةٌ. لكن ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾. اعقلها وتوكلْ. أخلصِ النيةَ للهِ، والذي سينصرُك هو الواسعة، فارتجف السلطان خوفًا. أرسل إليه أرمانوس، قال: "تعالَ نعمل معاهدة صلح، نعقد صلحًا". قال: "لا صلح إلا ببذل الري والراية". هذه كانت عروس بلاد الإسلام بعد بغداد، لعاصمة الإسلام. أسأل الله أن يحررها من الرافضة، وأن يحرر الري. الري الآن تسمى بماذا؟ بطهران، عاصمة الرافضة. فاستشاط السلطان غضبًا، وقال له: "هذا تعاون من العلماء الربانيين مع أولياء الأمر، مع علماء السوء 00:24:03.039 --> 00:24: استسقِ بالناس، اطلب المطر لينزل. إذا جفَّتْ الأرضُ، احتجنا الماءَ، قم فاستسقِ بالناس. قال: يا غلامُ، كيف وجدتَ السلطانَ؟ كيف وجدتَ أميرَ المؤمنين؟ قال: وجدته يلبسُ أخشنَ ثيابه وهو في أعظمِ خشوعٍ، يبكي بين يدي ربه ويقول: يا ربِّ، ما ذنب ضَرَباتٍ ويُخَيِّرُهُ إلى نهايةِ القصةِ في هذهِ السنةِ، فكانَ عندنا أربعةُ مراجعَ، يعني هو الكلامُ يأخذُ بعضَه، أنا أريدُ منهجًا تربويًّا أربطُ الواقعَ بالماضي؛ لأنَّ هذا هو سلسلةٌ متصلةٌ إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. متصلةٌ، بالمعنى وبعض فروعها، والتدليس والكذب، والتمييز بين الصحيح والسقيم والمراسيل، ومَن حدَّث ونسي. واستوعبتْ منه هذه المباحث ثلاثمائة صفحة، من صفحة 75 إلى صفحة 406. ثم دخل على المباحث الأصولية مرةً ثانيةً، فتكلم عن الإجماع والاجتهاد والقياس، والعام والخاص، والأمر السمعاني أبو سعد، وكان عمره أربعَ أعوام. وكان الذي نسخَ وكتبَ النسخةَ القاسمَ ابنَ الإمامِ ابنِ عساكر. وكان عمره أربعَ عشرةَ عامًا، وكان حضوره ابنَ ثلاثِ سنواتٍ. يعني لا حرجَ، تأتي بابنك وتضعه في مجلسٍ، يلحقُ ما يلحقُ. يلعبُ قليلًا ويجلسُ معه قليلًا، حضرَ. ولعلَّ اللهَ أن يوفقه في يومٍ من الأيامِ ويكونَ عالمًا كبيرًا. يعني الشيءُ بالشيءِ يُذكرُ. إمامٌ، أعلمُ وسلَّمَ، فهي بذاتِ ما زلتُ أقولُ بذاتِ الأمرِ. والتوفيقُ بيدِ مَن؟ بيدِ اللهِ عز وجل، فمن يُرِدِ اللهُ أنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، وأسألُ اللهَ أن يَمُنَّ عليَّ وعليهم بآيةٍ من سورةِ إبراهيمَ، ما هي يا شيخَ محمدٍ؟ آيةُ إبراهيمَ؟ ها؟ آيةُ سورةِ إبراهيمَ؟ نُبتلى، وإن يحدث أمامنا ما يحدث، فلنصبرْ ونحتسبْ. ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾. وكَرَّمَ بني آدم بما شاءَ من نعمتهِ. ولقدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ بماذا؟ بماذا كُرِّمَ؟ صَحَّ. وَشَيَاطِينُ أَتْبَاعُ إِبْلِيسَ. وَمُوَحِّدُونَ أَتْبَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَتْبَاعُ الرُّسُلِ. فَهُنَا تَوْحِيدُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. إِذَا الْإِنْسَانُ، الْمَلَائِكَةُ عُظَمَاءُ جِدًّا. الْإِنْسَانُ مِنَّا، وَرُكِّبَ الْإِنْسَانُ مِنَّا عَلَى أَيِّ شَيْءٍ؟ عَلَى جَسَدٍ وَرُوحٍ. إِذَا ارْتَقَى بِرُوحِهِ وَنَفْسِهِ، قَدْ يُنَافِسُ الْمَلَائِكَةَ. وَإِذَا انْحَرَفَ عَنْ مَنْهَجِ اللَّهِ، قَدْ يَكُونُ أَخَسَّ وَأَخْبَثَ مِنْ شَيْطَانٍ. الْجِنِّ. آه، يَعْنِي إِنِ ارْتَقَيْتَ، وَلِذَلِكَ مِنْ أَفْضَلِ الْخَلْقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ سَيِّدُ الْخَلْقِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَفْضَلُ مِنْ جِبْرِيلَ وَمِيكَالَ وَمِنْ صَفٍّ وَمِنَ الْكَعْبَةِ، وَمِنَ السَّمَاوَاتِ، وَمِنَ الْأَرْضِ. اتَّقَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى أَنْ صَارَ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ، يَعْنِي مِنْ كُلِّ خَلْقِ اللَّهِ سِوَاهُ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. فَهُنَا يَجِبُ أَنْ يَرْتَقِيَ الْإِنْسَانُ بِنَفْسِهِ دِينًا، وَخُلُقًا وَاسْتِقَامَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. رَكَّبَ اللَّهُ فِينَا الْعَقْلَ لِمَاذَا؟ لِنَسْتَدِلَّ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ، لِنَعْبُدَهُ جَلَّ وَعَلَا، لِنَرْتَقِيَ وَهُمْ يُبَشِّرُونَ مَنْ أَطَاعَ وَيُحَذِّرُونَ وَيُنْذِرُونَ مَنْ عَصَى. وَخَالَفَ. حَتَّى دَعَوْهُمْ إِلَى طَاعَتِهِ. ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ القيامة، نسألُ اللهَ العافيةَ. الكبائرُ، وما قيل: مَنْ لَمْ يَأْتِ بالتوحيدِ فنارُ جهنمَ، فهذه دعوةُ الرسلِ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ اعبدوا اللهَ. وإيه، أنا أريدُ أنْ أسمعَ. واجتنبوا الطَّاغُوتَ. أحدٌ يسرحُ يمينًا وشمالًا. مَنْ سَنُس على الكفر والعياذ بالله في هذه الحالة. أساء إليَّ أم أحسن؟ سؤال في غير الأعضاء: أرأيت إن منعني الهدى وكتب عليَّ ربي، أحسن إليَّ أم أساء؟ قال: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو لك فيختصُّ برحمته مَن يشاءُ، ولله ملكُ السماواتِ والأرضِ، فنحنُ العبيدُ ليسَ لنا حقٌّ عليهِ سبحانه وتعالى إلا بما فرَضَهُ على نفسهِ. يعني لو عذَّبَ الموحِّدَ سبحانه ما كانَ ظالماً، لكن من رحمتهِ التي كتبها على نفسهِ ورحمتهُ وسِعَتْ كلَّ شيءٍ. في حديثِ معاذٍ في الصحيحِ حينَ قالَ: أتدري ما حقُّ اللهِ على العبيدِ؟ وحقُّ العبادِ على اللهِ؟ وحقُّ اللهِ على العبيدِ؟ حقُّ اللهِ على العبادِ وحقُّ العبادِ على اللهِ؟ قالوا: اللهُ ورسولُهُ أعلمُ. أنا أختصرُ الحديثَ. قالَ: حقُّ اللهِ على العبيدِ أن يعبدوهُ ولا يشركوا بهِ شيئًا، وحقُّ العبادِ على اللهِ ألا يعذِّبَ مَن لا يشركُ الخطابِ. بسنواتٍ، لكن سبحانَ مَن يرفعُ مَن يشاءُ، يفعلُ ما يشاءُ سبحانه وتعالى. عامرُ بنُ ربيعةَ له ابنٌ صحابيٌّ أيضًا اسمه عبدُ اللهِ. فزوجتُه أمُّ عبدِ اللهِ مرَّ بها عمرُ وهم يتجهزون للهجرةِ إلى الحبشةِ، فقال: إلى أينَ يا أمَّ عبدِ اللهِ؟ قالت: يا عمرُ، اشتدَّ إيذاؤكم لنا، فنحنُ نخرجُ في سبيلِ اللهِ نعبدُ اللهَ. قال: صحبتكِ السلامةُ يا أمَّ عبدِ اللهِ. أخذتْه رِقَّةٌ، واللهِ، يعني نسألُ اللهَ العافيةَ، نسألُ اللهَ العافيةَ من ظلمةِ قلوبِ بعضِ الناسِ. والشيءُ بالشيءِ يُذكرُ: زهيرُ بنُ أميةَ، أحدُ صناديدِ الكفرِ بمكةَ، أحدُ الصناديدِ الكبارِ، من أعظمِ الناسِ عداءً لرسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. ومع ذلك اجتمعَ هو ومجموعةٌ من الكفارِ في مكةَ بعد إحصارِ شِعبِ أبي طالبٍ، ودخلَ وطافَ بالبيتِ سبعًا، ثم قال: واللهِ لأجلِسَنَّ حتى تُمزَّقَ هذه الصحيفةُ الكاذبةُ الفاجرةُ التي فيها مقاطعةُ بني هاشمٍ وبني المطَّلبِ وبني وبني زُهرةَ الذين دخلوا في شِعبِ أبي طالبٍ. بني زُهرةَ، لكن بني المطَّلبِ الذين كانوا معه. فقامَ اللعينُ أبو جهلٍ قال: واللهِ إنَّ هذا أمرٌ قد دُبِّرَ. بل أنا واللهِ كيفَ هو؟ فيقول: كيفَ نأكلُ ونشربُ ونبيعُ ونشتري وإخوانُنا - إخوانُهم المسلمون والكفارُ - من بني هاشمٍ ومن بني... يعني كافرٌ يغارُ على المسلمينَ في الحصارِ! والآنَ نسألُ اللهَ، نسألُ اللهَ أن يسترَنا بـ بسترِه الجميلِ في الدنيا والآخرةِ. فجاءَ عامرُ بنُ ربيعةَ، فقالت: يا أبا عبدِ اللهِ، أتَدري؟ قال: عمرُ: لماذا؟ قال: ابنُ الخطابِ؟ قال: إلى أينَ تذهبونَ يا أمَّ عبدِ اللهِ؟ قلتُ له: يا عمرُ، اشتدَّ إيذاؤكَ لنا، فنحنُ نخرجُ في سبيلِ اللهِ، نسيحُ في الأرضِ، نعبدُ اللهَ عزَّ وجلَّ. قال: صحبتكِ السلامةُ يا أمَّ عبدِ اللهِ. قال: أتظنينَ أن يُسلمَ ابنُ الخطابِ؟ مجنونةً؟ تظنينَ أنَّ ابنَ الخطابِ هذا يُسلمُ؟ واللهِ لا يُسلمُ عمرُ حتى يُسلمَ حمارُ الخطابِ! انظرْ انظرْ لليأسِ من إسلامِ عمرَ، وأسلمَ رضيَ اللهِ عنه، ويصبحُ أفضلَ أهلِ الأرضِ بعدَ موتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وحَكْرُ أفضلِ أهلِ الأرضِ على الإطلاقِ بعدَ موتِ سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم، وأبي بكرٍ، صارَ عمرُ أفضلَ أهلِ الأرضِ. ثمّ يعني فخصَّ منهم من خصَّ من شاءَ منهم به هدايتَه. فنسألُ اللهَ أن يهديَ الأدبُ مع اللهِ سبحانه وتعالى ومِنَ التواضعِ ومِنْ التذلُّلِ. وهذا كما يُقالُ: براعةُ الاستهلالِ. الرجلُ يريدُ أن يكتبَ كتابًا يكونُ مدخلًا إلى تثبيتِ علمِ السُّنَنِ في قلوبِ الموحِّدينَ، فبدأَ بكلامٍ توحيديٍّ وكلامِ تذلُّلٍ للهِ سبحانه وتعالى. تَخْرُجُ بتثبيته سبحانه وتعالى، لا تلجأ لنفسك. ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾. فخسفنا به. وبداره. ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾. أَأُنْزِلُ لِلْيَمِّ؟ والغرق، وبعدين يقول: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ﴾ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَن أَمْرٌ: فَرْقٌ بين الغطرسةِ والكِبْرِ. وأين العزةُ؟ أنا أعتزُّ بديني نعم، وأعتزُّ بإيماني نعم، وأعتزُّ بأنني مسلمٌ نعم، وأعتزُّ باتباعِ سنةِ النبيِّ نعم، اعتزازٌ تكونُ عزيزًا وتعتزُّ بدينك. نعم، أنا مسلمٌ وموحدٌ والحمد لله، ولا أخشى. لكن بدونِ كِبْرٍ، بدونِ غطرسةٍ على خَلْقِ الله، بدونِ تكبرٍ على عبادِ الله. لكن ﴿وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ﴾. غَطْرَسَةٌ وكِبْرٌ وضلالٌ وانحرافٌ. فهنا: "واستغفرُ لما قدمتُ وأخرتُ" استغفارُ مَن يُقِرُّ بعبوديتهِ. يعني: أستغفركَ يا رب. وأنا العبدُ الذليلُ. يعني، انظرِ الدرسَ التربويَّ في المقدمةِ. يعني، ما زال هو يُقدِّمُ لكتابه: "واستغفرُ لما قدمتُ وأخرتُ" استغفارُ مَن يُقِرُّ بعبوديتهِ. مهما فعلتُ، فأنا عبدٌ. وأعظمُ - يعني أعظمُ الدرجاتِ - درجةُ العبدِ الرسولِ عليه الصلاة والسلام لما خُيِّرَ بين أن يكونَ مَلِكًا نبيًّا أو عبدًا رسولًا، اختارَ العبوديةَ فمدحهُ اللهُ عز وجل في أشرفِ المقاماتِ: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ و﴿أَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾ و﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ مقامُ العبوديةِ درجةٌ عليا. نعم، كلما ازددتَ عبوديةً للهِ، كلما ازددتَ قربًا من اللهِ عز وجل. بماذا؟ بالحبِّ والانكسارِ والذلِّ بين يدي اللهِ سبحانه وتعالى. مَن يُقِرُّ بعبوديتهِ ويعترفُ بخطِيئتهِ، الملكُ الكريمُ سبحانه يضعُ كَنَفَهُ وسترَهُ على العبدِ. ونسألُ اللهَ - يعني - أن يعافينا وإياكم وأن نكونَ من عبادِ الله الله! قلت: أنت دللتها مرةً بـ يعني سنواتٍ طويلة، ما دللها مرة. طب لماذا الرسولُ صلَّى الله عليه وسلم كان يدلل؟ إذ هذا من أخلاقِ النبيِّ. صلى الله عليه وسلم. الشاهد: فربك يدللك. تذكر يوم كذا أن فعلت كذا؟ نعم يا رب. تذكر يوم كذا أن فعلت كذا؟ نعم يا رب. نظرتَ بالخطيئةِ. ولذلك حديثُ سيدِ الاستغفارِ الذي في البخاريِّ، حديثُ شدادِ بنِ أوسٍ: "أبوءُ لكَ بنعمتكَ عليَّ وأبوءُ بذنبي". سيدُ الاستغفارِ: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني". أبوءُ، أعترفُ وأُقرُّ يا ربُّ بنعمتكَ، وأعترفُ 01:10:00.840 --> 01:10:04 يوجدُ شيءٌ اسمه: ما توجدُ سُنَّةٌ، ونطعنُ في سُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. الهراءُ الذي يعني يُنشرُ. لا، اللهُ جلَّ وعلا جعلَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في دينه أنَّه يُبَيِّنُ ويُوَضِّحُ ويُفَسِّرُ ما أُجملَ في ابنُ الإمامِ بنِ عَسَاكِرَ بخطِّهِ قبلَ ألفِ سنةٍ إلا ثلاثَ عشرةَ عامًا، وموجودٌ بينَ أيدينا. فما ضاعَ. ضاعتْ كتبٌ، احترقتْ كتبٌ، فَعَلَ على كتبٍ كذا وكذا، لكن ما ضاعَ من كلامِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل فيهم رسولًا من أنفسهم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إلى عدنان القرشي، الذي كان معروفًا عند العرب، ومعروفًا عند. ويُعلَم نسبُه، و قصة هرقل مع أبي سفيان، وأنه من أعظم الناسِ نسبًا. يعني: الذين يريدون أن يتكلموا في رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم من الكفرة، جزءًا من الآية وأترك جزءًا للفائدة والعلمِ. ليس لتحريفٍ. القرآن، لو أن الآية نزلت، أقول لو أنها نزلت: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ} {الْهُدَىٰ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ} {جَهَنَّمَ}، أيستقيم الأمرُ؟ لا يستقيمُ. يستقيمُ، يستقيمُ. أقول لو نزلت من عند ربِّ العالمينَ هكذا: "مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ جَهَنَّمُ". الذي يخالفُ الرسولَ -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فـ جهنمُ. لكنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ نصَّ على شيءٍ في الآيةِ، قالَ: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}. مَنِ المؤمنونَ؟ في هذا الوقتِ؟ أصحابُ السبيلِ بمعنى الطريقِ، بمعنى المنهجِ الآل اختلف فيها، والصحيح أن الآل بمعنى أتباع آل النبي. أتباعه، وإلا قد صلى المصلي على آل أبي لهب. لهب. الآل بمعنى الاتباع. أما الأهل، فالأهل هم الأقارب، وقد تطلق على الزوجة فقط أو الأزواج فقط. لكن الآل الأتباع. فإذا قيل: "صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم"، إذا الآل هنا بمعنى
